
  
 

                                            إبراهيم علي شكر٢٠٠٥العدد الرابع والعشرون ، مجلة الفتح
  

  أحيحة بن الجلاح الأوسي حياته وشعره
 

  كلية التربية الأساسية               / إبراهيم علي شكر             جامعة ديالى . د
  المقدمة

ت  اريخ والت  راجم والمعجم  ات ظه  ر أُحيح  ة ب  ن     وكت  ب الالأدببع  د اس  تقراء لأمّ  ات    
الجلاح الاوسي شاعرا جاهلياً قديما نزح ت قبيلت ه م ن ال يمن بع د خَ راب س د م أرب وس كنت               
يث   رب، وس   اقت تل   ك الم   صادر مجموع   ة طيبّ   ة م   ن اخب   اره وش   عره، واعتم   اداً عل   ى تل   ك  

لموض  وعية ف  ي المعلوم  ات ص  يّر الباح  ث اس  لوبه ل  سبر حي  اة ال  شاعر معتم  داً عل  ى الدق  ة وا   
ارساء الخبر لكي نرسم الصورة الحقيقي ة ل شاعرنا والقيم ة المثل ى ل شعره بعي دا ع ن المبالغ ة             

  . والاسفاف
ومن خلال تلك المعلومات التي س اقته الم صادر بحثن ا ف ي اس مه ون سبه ، وع صره وزمان ه،             

  .وصفاته وملامحه، وشعره وختمنا البحث بثبت للمصادر والمراجع
  -:اسمه ونسبه

ه  و أُحيح  ة ب  ن الج  لاح ب  ن الح  ريس ب  ن محجب  ى ب  ن كلف  ة ب  ن ع  وف ب  ن عم  رو ب  ن     
. عوف ابن ماء السماء بن حارثة بن الغطريف بن امرىُ القيس بن ثعلبة ب ن م ازن ب ن الازد           

الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن س بأ ب ن ي شجب ب ن     : ونسب الازد هو  
  . ١يعرب بن قحطان

وأُحيح  ة ب  ضم الهم  زة وبالح  اءين المهملت  ين    :( ي اس  م ال  شاعر ق  ائلا وض  بط البغ  داد   
 وهو الغيظ وحزازة الغَ مّ، والجَُ لاح ب ضم الج يم وتخفي ف ال لام وآخ ره ح اء         *مُصَغّر الأُحيحة 

والح ريش بف تح الح اء وك سرِ ال راء المهملت ين وآخ ره        . مهملة، وهو في اللغ ة ال سيل الج راف    
 أرق  ط، وجَحْجَبَ   ى بح  اء مهمل   ة س  اكنة ب   ين جيم   ين    وه  و ن   وع م  ن الحيّ   ات  . ش  ين معجم   ة 

  . ٢)مفتوحتين، وبعد الموحدة الف وقصورة وكُلْفة بضم الكاف وسكون اللام
وقد كان عبد الملك بن مروان يع رف أُحيح ة به ذه الكني ة،       . ٣ويُكنّى أُحيحة ابا عمرو     

 اش تهار أُحيح ة   وذلك في خبر ذكره النهرواني يشير الى معارف عب د المل ك م ن جه ة، وال ى          
  . ٤بهذه الكنية حتى العصر الاموي من جهة أُخرى

ووالدة عم رو ب ن أُحيح ة ه ي س لمى بن ت عم رو ب ن زي د ب ن لبي د النَّجَّاري ة وك ان أُحيح ة ق د                     
) ص(جَ دُّ الرس ول   ـ تزوجها فولدت له عمراً ومعب داً ث م طلّقه ا، فخلف ه هاش م ب ن عب د من اف           

  .٥ فأنجبت له عبد المطلبـالثاني 
وق د عُ دت م ن    . وكانت سلمى امرأة حرّة، امرها بيدها، اذا اغ ضبها ش يء م ن الرّج ل طلقت ه         

غي  ر ان هنال  ك رواي  ة ت  شير ال  ى خ  لاف الرواي  ة       ٦الن  ساء المنجب  ات لولادته  ا عب  د المطل  ب   



  
 

من أُحيحة، ثم هاشم، بحيث ص ارا م ن هاش م    : السابقة حيث انها تعكس ترتيب زواجيّ سلمى     
أولهم ا ان أُحيح ة خل ف    : د ان صاحب كتاب الاستبصار ي شير ال ى خب رين   ، بي ٧ثم من أُحيحة  

هاشماً على امرأة تدعى اسماء، فانجبت له عمراً ومعبداً وأنيسة وه ذا الخب ر ل م نج ده إلا ف ي           
ام ا الخب  ر  . الاستب صار، وبه ذا تك ون اس  ماء أم عم رو ومعب د وأن لأُحيح ة ابن  ة ت دعى أني سة        

  :آخر يدعى سهيلاً وقد خاطبه ابوه قائلاًالاخر فمفاده ان لأحيحة ولد 
 ألا أَبْلِغْ سُهَيلاً أنّْ ني ماعِشْتُ كافيكا
 فلا يُلهيكَ عن مالِـ ـكَ في قَوْمٍ ترائِيكا
 وَشَدِّدْ طَبَقَ الحيزُو  ٨مِ إنّ الموتَ لاً قيكا

ى وورد في الاستبصار ايضا ان ولدا خامسا لأُحيحة يدعى عقبة ولعقبة هذا ولد ي دع   
اول م ن   ان ه : وقي ل  ٩محمد ولمحم د ول د ي دعى المن ذر ال ذي ش هد ب دراً وقت ل ي وم بئ ر معون ه           

وانما ه و محم د    ١٠سُمّي محمدا في الجاهلية بيد ان ابن حجر لم يذكر للمنذر ولدا اسمه محمد        
وال صواب   ١١بن عقبة بن الجلاح والذي شهد بدراً هو المنذر بن محمد واست شهد ببئ ر معون ة           

  .اليه ابن حجر لانه ميز بين اثنين دعيا باسم أُحيحةما اشار 
  :عصره وزمنه

ان الاحداث تحدد عصره، فهو جاهلي دون ادنى ريب وزمنه يمك ن استخلاص ه م ن        
فهو زوج سلمى النجارية التي باتت زوجا لهاشم بن عب د من اف وام ا لعب د المطل ب         . الاحداث

 عه   دهما ق   صدت الق   صائد وط   ول   الاول والث   اني والل   ذان ف   ي ) ص(وهم   ا ج   دا الرس   ول  
، فخبر ابن سلام يشير الى ان تقصيد الق صائد وتطوي ل ال شعر كان ا ف ي عه د أُحيح ة             ١٢الشعر

  .ايضا بوصفه معاصرا لهاشم بن عبد مناف فجد الرسول كان في مكة وأُحيحة في المدينة
لمطل ب ب ن   مما لاشك فيه هو ان الرسول الكريم حينما بلغ عمره ثماني س نين م ات ج د عب د ا      

ومن الشائع ان عام الفيل هو العام الذي هاجم فيه ابرهة الحبشي مكة، وقد اشار اح د        ١٣هاشم
م ٥٥٢م او ٥٤٧ س بئي تقابل ه س نة    ٦٢٢الباحثين الى ان العام ال ذي وقع ت في ه ه ذه الحادث ة            

وبه ذا تك ون س نة وف اة عب د المطل ب ه ي س نة          ١٤وهو تاريخ عام الفيل حسب رواي ة الزه ري        
م وثم ة اجم اع عل ى ان عب د المطل ب عمّ  ر ط ويلاً قي ل ع اش اثنت ين وثم  انين          ٥٦٠ او م٥٥٥

  . ١٥سنة وقيل اكثر من مئة واربعين سنة
وت  وفي عب  د المطل  ب وه  و اب  ن اثنت  ين وثم  انين س  نة ودف  ن  : ق  الوا(وق  د روى ال  بلاذري ق  ائلا 

: ة س نة وق ال  ثماني سنين، ولحمزة نحو من اثنتي ع شر ) ص(بالحجون من مكة ولرسول االله     
ان عبد المطلب مات وله ثمانٍ وثمانون سنة، وفي رواي ة الواق دي وغي ره ان ام ايم ن ح دثت          

وهنال  ك  ١٦ك  ان يبك  ي خل  ف س  رير عب  د المطل  ب وه  و اب  ن ثم  اني س  نين  ) ص(ان رس  ول االله 
: رواية اخرى تشير الى ان عم ر عب د المطل ب مئ ة وع شرون س نة وع ن عب د االله ب ن عب اس            

  . ١٧سنةثمانٍ وثمانون 



  
 

م ٥٢٢فاذا اخذنا بالعمر الاقل لعبد المطل ب وه و اثنت ان وثم انون س نة، وجعلن ا ع ام                  
م ب اثنتين وثم انين   ٥٢٢م يكون عندئذ مول د عب د المطل ب قب ل ع ام      ٥٤٧هو عام الفيل لا عام     

م ولكي ينجب هاشم بن عبد مناف ابنه عبد المطلب لابد من ان يك ون ق د       ٤٧٠سنة، اي نحو    
م تقريب ا  ٤٥٠ان ه ول د ف ي س نة     : ن عام ا عل ى الارج ح، م ن هن ا ن ستطيع الق ول           قارب العشري 

ق د ول د ف ي ال سنة نف سها او قبله ا بقلي ل ل و         _ عل ى الارج ح    _ وبهذا يكون أُحيحة بن الجلاح      
  .بعدها بقلبل، سواء قد سبق هاشما الى الزواج من سلمى ام خلفه عليها

فعندئ  ذٍ تك  ون  ١٨ب  دهر) ص( يول  د النب  ي وق  د ذك  ر ص  احب الاص  ابة ان أُحيح  ة م  ات قب  ل ان  
حياته محصورة بين اواسط القرن الخامس واواسط القرن ال سادس الميلادي ين، وربم ا ق ارب           

ف ضلا ع ن ان ال دكتور محم د عي د نق ل        ١٩جرجي زيدان الصواب حينما حدد سنة وفاة أُحيحة 
ن ذل ك ف لا   م وعل ى ال رغم م    ٥٦١م و٤٦٤عن حواش ي ال بخلاء ان أُحيح ة ع اش ب ين س نتي            

نمي  ل ال  ى تحدي  د س  نة بعينه  ا ل  ولادة ش  اعر ج  اهلي ق  ديم كأُحيح  ة او س  نة وفات  ه، لاس  يما انن  ا   
مات أُحيح ة قب ل   : (التي ودت في عبارة ابن حجر القائلة  ) دهر(نجهل المدلول الزمني لكلمة     

  . ٢٠)ان يولد النبي بدهر
ان ص حت  _ ت شهد بقدم ه   ومهما يكن من امر فان الاح داث الت ي عاش ها ال شاعر وعاص رها       

وتؤكد حياته، وبذا يكون ش اعرنا معاص را لل شعراء الج اهليين الق دامى ولعلن ا لانحي د ع ن              _ 
  .الصواب اذا قلنا على عهده قصدت القصائد وطول الشعر ايضا

  :صفاته وملامحه
كان أُحيح ة ف ي الجاهلي ة سَ يّدَ الأوس، وتميّ ز ب صفات كثي رة وردت ف ي كت ب الادب             

واللغ  ة والامث  ال، وق  د وص  فه اب  و الف  رج الاص  فهاني بكث  رة ال  صواب ف  ي الق  ول          والت  اريخ 
وف ي ش عره    ٢١ان تابع ا م ن الج ن يكلم ه فيخب ر قوم ه بال شيء ال ذي يح دث              : والراي حتى قيل  

  :وحكمته شواهد كثيرة تشهد بحنكته
 أسْتَغْنِ عن كُلِّ ذي قربى وذي رحمٍ إنّ الغَنِيَّ منِ أُسْتَغْنَى عنِ النّاسِ
 والبسْ عدوَّك في رفقٍ وفي دعةٍ لباس ذي إربةٍ للدّهرِ لَبّاسِ
ٌْرَبُ الدُّبُرُ الدَّامي بأَحْلاسِ يُ  ولا تغرَّنْكَ أَضْغانٌ مزمّلَةٌ ٢٢قد 

،  ٢٣وهذه المواقف غيرها يشهد لها الرواة فقد كان يحارب عدوه نهاراً ويرمي اليه التمر ل يلاً       
لمال يبيع بيع الربا بالمدين ة حت ى ك اد يح يط ب اموالهم، فك أنّ        فضلا عن ذلك فانه رجل صَنَعٌ ل      

عدوى اصابته من طباع اليهود بوصفه ن شأ ب ين ظه رانيم، وق د اك د ش عره رغبت ه ف ي الغن ى             
  :وتعلقه بالمال

 اٌسْتغنِ أَوْ مُتْ ولايَغْرُرْك ذو نسبٍ من أبْنِ عّمٍ ولاعمٍّ ولاخالِ
 عْ ولاتَحْقِرَنْ شيئاً تجَمِّعُهُوَأجْمَ ولاتضّيعُهُ يوماً على حالٍ
 كُلُّ النّداءِ إذا ناديتُ يخدلني ٢٤إلاّ ندائي إذا ناديتُ يا مالي



  
 

 ولم يكتفِ أُحيحة بتلك الدعوة، بل دعا أُحيحة الى ك سب الم ال وق د ظف رت دعوت ه تل ك وق د           
ق  ن ح از الم ال وظف ر ب الغنى وع رف عن ه ان ه امتل ك النخي ل وق ام عل ى اص لاح مزارع ه وات             

  :تأبيره، على الرغم من لوم قومه له على ذلك
 لَقَدْ لامني في اشتراء النخيـ ـلِ قومي فكلُّهُمْ يَعْذِلُ

 هي الظِّلُّ في الصّيفِ حقُّ الظِليـ ـلِ والمنظرُ الأحسنُ الأجملُ  
 وتصبحُ حيثُ يَبيتُ الرِّعاء ٢٥وإِنْ ضَيّعُوها وإنْ أهْمَلُوا

اعرنا لنف  سه م  سوغا ل  شراء النخي  ل دون ش  راء غيره  ا م  ن الاب  ل،  فف  ي البي  ت الثال  ث يج  د ش   
ويوازن بين الامرين، فيرى ان النخيل افضل من الابل، وبيّن ابن منظ ور المق صود ف ي ه ذا         

ت صبح  : انما عن ى بالرع اء حفظ ة النخي ل لان ه انم ا ه و ف ي ص فة النخي ل يق ول              :( البيت بقوله 
  . ٢٦)بل المهملةالنخيل في اماكنها لاتنتشر كما تنتشر الا

ولع  ل حي  اة أُحيح  ة ف  ي المدين  ة، وبع  ده ع  ن البادي  ة كان  ا وراء ذل  ك التف  ضيل ووراء       
جنوحه الى الحياة الزراعية التي عاشها اهل يثرب، وهي على عك س حي اة اه ل البادي ة الت ي              

  .كان قوامُها وعمادها الابل والشاء في البادية
: ي حصونهم وم وطن ع زهم، وم ن اطام ه اثن ان هم ا      ومما شُهِرَ به شاعرنا بناؤه للاطام، وه   

والاخر هو ال ذي بن اه    ٢٧المستظل والضحيان وهما في العصبة من ارضه التي يقال لها الغابة 
ورماه أُحيحة منه الى الاسفل بعدما عرف الحجر الذي يعتم د علي ه الح صن باس ره،       ٢٨سنمار

وان . انط وت عليهم ا نف س أُحيح ة    وان دل هذا على شيء فانما يدل على لؤم وعقوق كبيرين   
، فربم ا ت صدق ماأُل صق ب شاعرنا م ن ص فة البخ ل         ٢٩كانت هنالك نظرة شك حول هذا الخبر  

وي روى ان أُحيح  ة ب  ن الج لاح الان  صاري، وك  ان   :( وق د ق  ال المب  رد . والل ؤم وش  دة الح  رص 
هب ي هبوب ك   : يُبَخّل، كان اذا هبت الصبا طلع من اطمه منظر الى ناحية هبوبها، ثم يقول له ا         

فقد اعددت لك ثلاثمائة وستين صاعا من العج وة ادف ع ال ى الولي د منه ا خم س تم رات، في رد               
  ٣٠)علي منها ثلاثا لصلابتها، بعد جهد مايلوك منها اثنين

 ٣١)التمرة ال ى التم رة تم ر   :( وروي عن حرصه ان شخصا راه وهو يلقط تمرة، فعاتبه، فقال        

  :ثم قال
 استغنِ أومت ولايغررْك ذو نشبٍ خالِمن ابن عمٍّ ولاعمٍّ ولا

 اني مقيمٌ على الزّوراء أعمِرُها إنْ الحبيبَ الى الإخوانِ ذو المالِ
 كلُّ النّداء إذا ناديتُ يَخْذُلُني ٣٢إلاّ ندائي إذا ناديتُ يا مالي

ح بخي ل لاي صل  : فضحتنا ببخلك كلما اردنا ان نقدّمك ق الوا :( فاشتهر بالبخل، وقالت له الاوس    
   ٣٣)للتقديم

والح  ق ان  ه لاي  صح الت  سليم بك  ل ماج  اء ف  ي ه  ذا الخب  ر، لان  ه ك  ان ف  ارس الاوس             
فام  ا ان يك  ون فارس  هم فه  و دون ادن  ى ري  ب . وه  ي ص  فات س  نعالجها ٣٤وش اعرها وج  وادهم 

وقت ل اخ ا عاص م     ٣٥بوصفه فارسا شارك في حرب سمير وقت ل ن ضلة ب ن مال ك ب ن العج لان        



  
 

واما كونه ش اعرهم ف سنعرض    ٣٦في حرب كعب بن عمرو) حةابي وحو(بن عمر المدعو بـ   
لشعره ولكنه نعته بانه جوادبني الاوس فه ذا يبع ث ال شك، فكي ف يك ون ج وادا م ن م رت بن ا                  

  !.اخبار حبه للمال وحرصه على جمعه، وتفانيه في تحصيله وبخله ورباه؟
الزبرق ان ب ن ب در ام ام     ومما يثير الغرابة ماروي عن المنافرة التي وقعت ب ين حفي د أُحيح ة و     

وام  ا أُحيح  ة ف  رأس معب  ود، وخل  ق مح  سود،   :( النابغ  ة ال  ذبياني، فق  ال فيه  ا الحفي  د ع  ن ج  ده   
، وعلم الجود، وواهب ذات المواشي لقيس بن زهير ثمنها ثمانمائة ناق ة، وض من لك ل        *.قاتل

   ٣٧) من بدرمن اتاه، اذا عقر ناقته على باب داره، خلفها، واحتفظ على عياله، فأُحيحة افضل

المبالغة والتهويل ف ي ه ذه المن افرة المُ دَّعاة واض حان، وثم ن ال درع الموش اة لايعق ل             
بي د ان  . ان يكون ثمانمائة ناقة فضلا ع ن الام ر ال ذي يثي ر ش بهة ف ي وق وع المن اظرة اص لا               

الانصاف يقضي ان نشير الى ان أُحيحة كان ت ل ه شخ صية متع ددة الجوان ب فلعل ه وان ك ان                
 ل  م يك  ن لي  اتي برذائ  ل او عي  وب ت  ؤدي ب  سمعته ولاس  يما ان  ه ك  ان زعيم  ا م  ن زعم  اء    بخ  يلا

الاوس، وللزعام  ة اص  ولها وش  روطها وحقوقه  ا ول  ذا يق  سم بالبي  ت الح  رام ان  ه لايع  ول عل  ى   
  :خطة دنية

 إني والمِشْعَرِ الحرامِ وما حَجّتْ قريشٌ له وما شَعَروا
 لخطةَ الدنيّةَ مالاآخذُ ا ٣٨دام يُرَى مِنْ تضارعٍ حَجَرُ

غير اننا لانستطيع استبيان دلالة الخطة الدنية وعلى الرغم م ن ذل ك، فالبيت ان يك شفان تك ريم        
  .أُحيحة وتبجيله البيت الحرام الذي كان مواطن تقديس العرب برمتهم وتقديرهم

  :شعره
ل لاشك في ان أُحيحة بن الج لاح ك ان ش اعرا م ن ال شعراء الج اهليين الاوائ            : ديوانه .١

 .الذي قُصّد القصيد وطول الشعر في عهدهم
ويبدو ان ديوانا كان لأُحيح ة ص نعه اح د علمائن ا ال ذين ص نعوا ال دواوين، وق د ذك ر اب ن              
خير الاشبيلي شعر أُحيحة بين الاش عار الت ي رحل ت ال ى الان دلس، فك ان اب ن س راج روى           

ي  صل الين  ا ع  ن اي  ة او ص  انعه ل  م : غي  ر ان اس  م ج  امع ال  ديوان ٣٩ع  ن اب  ي س  هل الحرّان  ي
ن  سخة م   ن ن   سخ المخطوط   ات الت   ي اخ   ذت عن  ه، فه   و حت   ى الان ف   ي ع   داد المفق   ود او    
المجهول، من دواوين الشعراء الجاهليين، إلاّ أنّ ال دكتور ح سن محم د ب اجوده جم ع ش عر           

 ف  ي من  شورات ن  ادى الط  ائف الادب  ي بال  سعودية غي  ر ان ه  ذا    ١٩٧٩أُحيح  ة ون  شره س  نة  
مات تشير الى عدم الدق ة والهن ات الت ي احاط ت ب ه حي ث ان ال ديوان          الجمع بدت عليه علا   

ل  م ي  ضبط ض  بطا ص  حيحا ف  ضلا ع  ن نق  ص التخريج  ات عل  ى ال  رغم م  ن ان ع  دد ابي  ات     
الديوان ه ي مئ ة وثلاث ة ابي ات غي ر ان ي وج دت اكث ر مم ا رواه ب اجوده وعل ى ال رغم م ن                

س الم يلادي ول م ي صل الين ا     ذلك فان الكثير من شعره قد ضاع في رحلته من الق رن الخ ام    
الا البي ت او البيت ين او القطع ة ض اعت الق صائد وبقي ت تل ك الابي ات واك د ذل ك اب و الف رج             

  :الاصفهاني حينما ذكر بيتين لأُحيحة في زوجه سلمى



  
 

 أخلق الرّبعُ من سُعادَ فأَمْسَى رَبْعُهُ مُخِلقاً كدرسِ الملاةِ
  بَعْدَ حاضرٍ ذي انيسٍبالياً من سُلَيْمَى إذ تغتدِي كالمهاةِ

وق   د است   شهد اص   حاب  ٤٠)وه   ي ق   صيدة طويل   ة يق   ال ان ف   ي ه   ذين البيت   ين منه   ا غن   اء (
المعجمات بشعر ش اعرنا وق د ورد ف ي ل سان الع رب ف ي خم س وع شرين م ادة وه ذا ي دل                 
على ان صاحب الل سان او م ن نق ل ع نهم ع ادوا ال ى دي وان أُحيح ة، ومهم ا يك ن م ن ام ر                

  . ل الينافالديوان لم يص
ان البناء الفني الذي شكله شاعرنا قام عل ى المح يط ال ذي ص ارت مفردات ه ه يكلا          : ديباجته .٢

للبصر وخزينا للذاكرة ومن تلك الهيكلية تبلورت ديباجة الشاعر في بناء شعره ف ضلا ع ن       
كون  ه اكث  ر الن  اس مس  سا ل  سبل الحي  اة واكث  رهم ادراك  ا لعالم  ه وع  الم متلقي  ه وله  ذا ج  اءت    

 مُجسدة حياته لاي صال عالم ه الخ اص بعم وم المتلق ين ف ضلا ع ن اس تيعابه العم وم                  تجاربه
لمبثوث في طابع المتلق ين م ن خ لال تق صيه انفع الاتهم وم شاعرهم كم ا ش اركهم انفعالات ه               

 ومشاعره فبات العرف تقليدا وسنة لايمكن الحياد عنها 
 لُصحوتُ عن الصِّبا والدّهرُ غو ونفسُ المرء آونةً قَتُولُ

 إذا بانت أُعَصبُها فَنَامتْ عليّ مكانَها الحُمَّى الشَّمولُ
 لعلّ عِصابَها يبغيكَ حرباً ويأتيهم بعورتِكَ الدّليلُ

 وقد اعددتُ للحدثان عقلاً ٤١لو أَنّ المرءَ تنفعُهُ العقولُ
ان الاث  ر  ( ف  صحوة أُحيح  ة ت  نم ع  ن عم  ق الاح  ساس ال  ذي يج  سد المعي  ار الم  شير ال  ى           

 لاي ش  يء ه  و الاح  ساس العظ  يم ال  ذي ي  سمو بالعق  ل ال  ى س  ماء الرفع  ة بترتي  ب     ال  شعري
مظاهر الاشياء على اهواء ال روح ب دلا م ن اخ ضاع ال روح للمظ اهر الخارجي ة كم ا يفع ل            

لان التج  ارب م  ستودع س  واء ترك  ت اث  را ف  ي ال  نفس ام ل  م تت  رك، بوص  فها            ٤٢)الت  اريخ 
 الع  ام الا م  ن خ  لال الخ  اص وان  ه يع  رض   ولان ال  شعر لايق  دم(خاض  عة لمع  الم الت  داعي،  

  : ٤٣)التجارب العامة من خلال معطيات حسية خاصة
 ألا ياقيسُ لا تَسُمَنَّ دِرعي ٤٤فما مثلي يساوم بالدّروعِ

  :لغته واسلوبه
ال   شعر مادت   ه وادات   ه اللغ   ة ي   ستخدمها ال   شاعر اس   تخداما خاص   ا ي   رتبط بال   ذهن           

 المت رابط ف ي س ياق ال نظم، ف ضلا ع ن ان المع اني          وتستكشف الدلالة من خلال بنية الكلام     
موجودة في طباع البشر بيد انهم يتميزون في اط ر الاب داع الت ي تج سد ال صياغة بتراكي ب         
مألوف ة او غي ر مألوف ة وم ن خلاله ا ي  صدر حك م النق اد مستح سنين ت ارةً وم ستهجنين ت  ارة           

 *اه لاي  شوبها الوح  شيفلغ  ة أُحيح  ة سل  سة ي  ستعذبها متلقيه  ا بوص  فها ت  ستدر رض     . اخ  رى
الذي بدا في ه أُحيح ة حكيم ا ين شد       ٤٥تفيض بانسيابية مبدعها لاسيما استخدامه صيغة الطلب      

ص  لاح الن  اس، وف  ي اح  ايين ي  سخر م  ن خ  صمه غي  ر مب  الٍ بتهدي  ده ل  ذلك ن  راه م  ستخدما       



  
 

اسلوب التصغير، والتصغير له دلالتان فان ك ان الت صغير لل صغير فه و يفي د التحبي ب وان         
   للكبير فهو يفيد التحقيركان

 نُبِّئْتُ أنّكَ جِئْتَ تَسْرِي بَيْنَ دَارِي والقُبابَهْ
 أَعُصَيْمُ لاتَجْزَعْ فإنّ الحَرْبَ لَيْسَتْ بالدّعابَهْ
 فأنا الذي صَبَّحْتُكُمْ بالقومِ إذ دَخَلُوا الرُّ حابَهْ
 ٤٦وَقتلْتُ كَعْباً قبْلَها وعلوتُ بالسَّيفِ الذُّؤابَهْ

وهكذا بان شعر أُحيحة بديباجته ولغة واسلوبه وتراكيبه وحدة متكاملة تعكس الدلالات 
والمعاني التي تنبض بحياة شاعرها مرة وحياة متلقيه لذلك كان أُحيحة ميالاً الى الحقيقة 

  .مرة واخرى الى المجاز في معاناته وتجاربه 
  :الهوامش

، وجمه   رة ١٥/٣٧: غ   اني، والا٣٣٥/٤٨٤، ٣٣٢: ينظ   ر جمه   رة ان   ساب الع   رب   .١
، والاستبصار ف ي ن سب ال صحابة م ن      ٦٤٦؟٢: اشعار العرب في الجاهلية والاسلام    

 .٣/٣٥٧: ، وخزانة الادب١/٢٤: ، والاصابة في تمييز الصحابة٣٠٧: الانصار
 .٣/٣٥٧: خزانة الادب .٢
 .٣٥٧: ، وخزانة الادب٢/٢٩٤: ينظر كنى الشعراء .٣
حة من الأحاح، والاحاح مايجده الان سان ف ي ص دره     أُحي: في الاشتقاق يقول ابن دريد    . *

 .٤٤١: الاشتقاق: من حرارة الغيظ
 .٤٧٩_ ١/٤٧٨: ينظر الجليس الصالح الكافي والانيس الصالح الشافي .٤
 .١٥/٤٩: ، والاغاني١٣٠: ، والمعارف١/٩٦: ينظر جمهرة النسب .٥
 .٤٥٧_ ٤٥٦: المحبّر .٦
 والاص ابة  ٤/٨٣: ي معرف ة ال صحابة  ، واسد الغاب ة ف   ١٦٤: ينظر انباء نجباء الابناء   .٧

 .١/٢٤: في تمييز الصحابة
 .٣١٣: الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار  .٨
، يقول ابن دريد ان محم د ه و اب ن ل بلال     ٩:  والاشتقاق٣١٥: ينظر المصدر السابق   .٩

بن أُحيحة وليس ابنا لعقبة ول م نج د ف ي غي ر الاش تقاق ان لأُحيح ة ول دا ي دعى ب لالا           
 .محمداًوقد ولد 

 .٣/٥٠٨: ينظر الاصابة في تمييز الصحابة .١٠
 .ينظر نفسه .١١
 .١/٢٦: ينظر طبقات فحول الشعراء .١٢
 .٢/٢٧٩: ، وتاريخ الطبري١/١٦٩: ينظر السيرة النبوية .١٣
 .٨٣٥: ينظر حملة شمر يهرعش على شرق الجزيرة .١٤
 .٢/١٥: ، والكامل في تاريخ١/٨٤: ينظر انساب الاشراف .١٥



  
 

 .١/٨٤: انساب الاشراف .١٦
 نفسه .١٧
 .١/٢٤: ينظر الاصابة في تمييز الصحابة .١٨
 .١/١٤٩: ينظر تاريخ اداب اللغة العربية .١٩
 .١٤٣: المدينة في العصر الجاهلي .٢٠
 .٣/٣٥٥: ، وخزانة الادب١٥/٣٩: ينظر الاغاني .٢١
 .٢/٣٦: البيان والتبيين .٢٢
 .١٥/٣٩: ينظر الاغاني .٢٣
 .٤٧٩_ ١/٤٧٨: الجليس الصالح الكافي والانيس الصالح الشافي .٢٤
 .٢/٣٣٥: والامنةالازمنة  .٢٥
 .مادة رعى: لسان العرب .٢٦
 .١٥/٤٧: ينظر الاغاني .٢٧
 .٣٤٠_ ٣٣٩: المنمق .٢٨
 .٢/١٤٤: ينظر الاغاني .٢٩
 .٣/٦١: الكامل في اللغة والادب .٣٠
 .٢٨٢: ينظر فصل المقال في شرح كتاب الامثال .٣١
 .نفسه .٣٢
 .١٩١_ ١/١٩٠: نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب .٣٣
 .٣٠٧: لانصارينظر الاستبصار في نسب الصحابة من ا .٣٤
 .١/٦٧١: ، والكامل في التاريخ٢٦_ ٣/١٨: ينظر الاغاني .٣٥
 .١/٦٦٠: ، والكامل في التاريخ١٥/٤٧: ينظر الاغاني .٣٦
 .٣١٤: الاستبصار في نسب الصحابة والانصار .٣٧
 .مادة تضارع: معجم البلدان .٣٨
 .٣٩٧: ينظر فهرسة ابن خير الاشبيلي .٣٩
 .١٥/٥١: الاغاني .٤٠
 .١٥/٥٠: نفسه .٤١
 .٥٨: مهمة الناقد .٤٢
 .٢١١: مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي .٤٣
 .١٦٣_ ١٦٢: الفاخر .٤٤
 .٤٤و٤٠و٣٢و٢٤و٢٢ و٨:ينظر متن الهوامش .٤٥
  .١٥/٤٧: الاغاني .٤٦
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